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Abstract
Objective: The study aimed at constructing and examining the factorial 
structure of The Sibling Jealousy Scale among a sample of students 
at Chlef and Saida Universities in Algeria. Methods: A 28 item scale 
was built measuring seven sub-dimensions that fell under two major 
dimensions, namely the causes of jealousy, and responses to the 
jealousy situation. Then the scale was presented to a group of specialists 
in education and psychology. To examine the sibling jealousy scale as 
proposed by the researcher, exploratory and confirmatory factorial 
analysis was conducted on the study sample consisting of 270 male 
and female university students at the universities of Chlef and Saida in 
Algeria, whose ages ranged from 17 to 35 years. It was then analyzed 
by SPSS (version 26) and Amos (version 24) statistical software. 
Afterwards, the construct validity was investigated by correlating the 
causes of jealousy and the responses to the jealousy situation. Results: 
The results confirmed the two major dimensions of the aspects of 
sibling jealousy. Moreover, the construct validity of the instrument 
and internal consistency for these dimensions and the underlying 
qualities proved to be good. Conclusion: Our findings underscore the 
psychometric properties of the SJS, in that it appears to be a valid and 
reliable measure to assess causes of jealousy and the responses to the 
jealousy situation in sibling jealousy. 
Keywords: Sibling Jealousy Scale, Causes of Jealousy, Responses to 
the Jealousy Situation, University Students.
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بناء مقياس الغيرة الأخوية والتحقق من بنائه العاملي على 
عينة من طلبة جامعتي الشلف وسعيدة بالجزائر

عايش صباح)*(1

ملخص
هــدف الدراســة: هدفــت هــذه الدراســة إلــى بنــاء مقيــاس الغيــرة الأخويــة والتحقــق مــن 
بنيتــه العامليــة عــن طريــق التحليــل العاملــي الاستكشــافي والتوكيــدي علــى عينــة مــن 
طلبــة جامعتــي الشــلف وســعيدة بالجزائــر. المنهجيــة: تــم بنــاء مقيــاس مكــون مــن 28 
فقــرة، كلهــا إيجابيــة تقيــس ســبعة أبعــاد فرعيــة تنــدرج تحــت بعديــن رئيســين، همــا: 
أســباب الغيــرة والاســتجابة لموقــف الغيــرة، ثــم عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن 
الخبــراء المتخصصيــن فــي علــم النفــس، وبعدهــا أجــري التحليــل العاملــي الاستكشــافي 
والتوكيــدي للمقيــاس علــى عينــة الدراســة التــي تضــم 270 طالبــاً وطالبــة علــى مســتوى 
 SPSS طلبــة جامعتــي الشــلف وســعيدة بالجزائــر، وحللــت بوســاطة البرنامــج الإحصائــي
)نســخة 26( وأموس )نســخة 24(. النتائج: أظهرت النتائج أن الأبعاد الفرعية تشــبعت 
علــى البعديــن الرئيســين، وقــد دلــت مؤشــرات المطابقــة بعــد إجــراء التحليــل العاملــي 
التوكيــدي علــى تمتــع النمــوذج بمطابقــة إجماليــة جيــدة كمــا تظهرهــا نتائــج التحليــل 
مــع حــذف بعــض العبــارات التــي تشــبعها ضعيــف؛ ليصبــح عــدد فقــرات المقيــاس فــي 
صورتــه النهائيــة 22 فقــرة، ونوقشــت النتائــج فــي ضــوء الدراســات الســابقة. الخلاصــة: 
توصــي الدراســة بضــرورة الاهتمــام بموضــوع الغيــرة الأخويــة وتصميــم مقاييــس عربيــة 

وجزائريــة تقيــس مختلــف جوانــب العلاقــات الأخويــة.
المصطلحــات الأساســية: مقيــاس، الغيــرة الأخويــة، أســباب الغيــرة، الاســتجابة لموقــف 

الغيــرة، بنيــة عامليــة، طلبــة الجامعــة. 

مقدمة
الغيــرة عاطفــة معقــدة، تشــمل المشــاعر التــي تــراوح بيــن الخــوف مــن الهجــر إلــى 
الغضــب والإذلال، وعــادة مــا تثــار عندمــا يشــعر الشــخص بتهديــد العلاقــة من طــرف ثالث، 
وقــد يكــون التهديــد حقيقيــاً أو متخيــاً، ولا تقتصــر الغيــرة علــى العلاقات الرومانســية، بل 
يمكــن أن تنشــأ أيضــاً بيــن الأشــقاء المتنافســين علــى اهتمــام الوالديــن، وبين زمــاء العمل، 

 )*(   كلية العلوم الإنسانية، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف، الجزائر
Email: s.aiche@univ-chlef.dz - aichsabah@yahoo.fr      
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أو حتــى بيــن الأصدقــاء، وتتميــز الغيــرة عــن الحســد فــي أن الغيــرة دائمــاً تنطــوي علــى 
طــرف ثالــث ينظــر إليــه علــى أنــه منافــس للحــب، بينمــا يحدث الحســد بين شــخصين، ويتم 
تلخيصــه بشــكل أفضــل مــن خــال »أريــد مــا لديــك«، وعلــى الرغــم مــن أن الغيــرة تجربــة 
عاطفيــة مؤلمــة، فــإن علمــاء النفــس التطورييــن لا يعتبرونهــا مجــرد عاطفــة يمكــن كبتها بل 
كإشــارة، أو دعــوة للاســتيقاظ بــأن العلاقــة المهمــة فــي خطــر، ويجــب أن تؤخــذ الخطــوات 
اللازمــة مــن أجــل اســتعادة عاطفــة الشــخص المحبــوب أو الصديــق، ونتيجــة لذلــك ينظــر 
إلــى الغيــرة علــى أنهــا عاطفــة ضروريــة؛ لأنهــا تحافــظ علــى الروابــط الاجتماعيــة، وتحفــز 

النــاس علــى الانخــراط فــي ســلوكيات تحافــظ علــى العلاقــات المهمــة.

وهنــاك العديــد مــن الأحــداث فــي الحيــاة اليوميــة التــي قــد تنطــوي علــى العاطفــة، 
وفــي الطفولــة المتوســطة والمتأخــرة قــد تحــدث أحــداث عاطفيــة داخــل محيــط الأســرة 
فــي ســياق الإخــوة؛ لأن الأشــقاء يقضــون وقتــاً أطــول بعضهــم مــع بعــض أكثــر مــن الوالديــن 
خــال هــذه الفتــرة، وتمثــل الغيــرة الأخويــة جانبــاً مهمــاً مــن العلاقــات والتفاعــات الأخوية 

 .)Thompson, 2006(

ولأن العلاقــات الأخويــة يمكــن أن تؤثــر علــى العلاقــات المســتقبلية، فــإن دراســة 
 Doughty, McHale, & Feinberg, 2015; Walęcka-Matyja,( تنبئيــة  قيمــة  لهــا  الأشــقاء 
2017(، وعلــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن أدبيــات الإخــوة تركــز علــى الطفولة، فــإن العلاقات 

الأخويــة هــي أطــول العلاقــات ديمومــة فــي حيــاة معظــم النــاس ويظهــر تأثيرهــا علــى مــدى 
الحيــاة. هــذه الإمكانــات للتأثيــر مــدى الحيــاة توجــه الانتبــاه إلــى دور الأشــقاء فــي مجــالات 
النمــو الانفعالــي والعاطفــي التــي تظهــر بعــد الطفولــة ومــن أهمهــا الغيــرة بيــن الإخــوة 

.)Doughty et al., 2015(

والبحــوث المتعلقــة بالغيــرة الأخويــة محــدودة، وعلــى الرغــم مــن أن الغيــرة الأخويــة 
 Hart, 2014; Kolak & Volling,( قــد لقيــت اهتمامــاً فــي الأســر التــي لديهــا أطفــال صغــار
ــة المراهقــة والشــباب، وتشــير نتائــج  2011(، فإنهــا لــم تحــظ باهتمــام كبيــر فــي مرحل

دراســة )Loeser, 2017( إلــى أن الغيــرة الأخويــة جليــة فــي مرحلــة المراهقــة، وقــد ارتبطــت 
مشــاعر الغيــرة أكثــر بالمقارنــة الاجتماعيــة، ولا ســيما المقارنــات التصاعديــة؛ حيث شــعر 

الأفــراد أن إخوتهــم كانــوا أفضــل حــالاً منهــم.

وتختلــف العلاقــات الأخويــة لدى الشــباب والبالغين مــن الناحية الهيكلية عن العلاقة 
فــي مرحلــة الطفولــة والمراهقــة؛ إذ إن البالغيــن عــادةً لــم يعــودوا يتشــاركون فــي العيــش 
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مــع الأشــقاء أو يعتمــدون علــى الوالديــن، وعــادة مــا تكــون العلاقــات الأخويــة طوعيــة، 
والعلاقــات بيــن الإخــوة الشــباب والبالغيــن عامــة  تــم دراســتها بشــكل غيــر منتظــم، وركــزت 
معظــم الدراســات الموجــودة بشــكل أساســي علــى مقــدار الاتصــال أو التقــارب مــع الأشــقاء 
بــدلاً مــن الغيــرة لجــذب انتبــاه أحــد الوالديــن، ومــع ذلــك يعُتقــد أن العلاقــات بيــن الإخــوة 
والأخــوات فــي مرحلــة البلــوغ تســتند، جزئيــاً علــى الأقــل، إلــى تاريــخ العلاقــة، وعند دراســة 
الصــراع أو العــداوة فــي علاقــات الإخــوة بيــن البالغيــن غالبــاً مــا يفُتــرض أن تكــون متجــذرة 
.)Volling, Kennedy, & Jackey, 2010a( فــي التنافــس بيــن الأطفــال علــى الاهتمــام الأبــوي

 Bevan & Stetzenbach,( دراســة  أظهــرت  الجامعيــة،  ــة  المرحل لطــاب  وبالنســبة 
2007( أن التجنــب والإنــكار كان أكثــر أشــكال التعبيــر عــن الغيــرة التــي أبُلــغ عنهــا بشــكل 

متكــرر مــن قبــل الأشــقاء البالغيــن، كمــا أشــارت الدراســة إلــى  أن مشــاعر التنافــس مــع 
ــة الجامعيــة علــى غــرار  الإخــوة علــى الاهتمــام الأبــوي أمــر شــائع لــدى طــاب المرحل
المراهقيــن، والغيــرة كانــت مرتبطــة بنقــص الــدفء وزيــادة الصــراع بيــن الإخــوة والأخوات.

مشكلة الدراسة
إن مــا يمكــن ملاحظتــه هــو عــدم توافــر الأدبيــات المتعلقــة بالغيــرة بيــن الإخــوة فــي 
أي مرحّلــة مــن مراحــل الحيــاة، وخصوصــاً مرحلــة الشــباب والبلــوغ، ومــن هنــا فــإن الحاجة 
ملحّــة لدراســة موضــوع الغيــرة الأخويــة وتصميــم مقيــاس مــن أجــل ســد هــذه الفجــوة 
البحثيــة، لذلــك تســعى هــذه الدراســة إلــى بنــاء مقيــاس للغيــرة الأخويــة لــدى الراشــدين 
وتحديــد مكوناتــه العامليــة علــى البيئــة الجزائريــة مــن خــال حســاب التحليــل العاملــي 
الاستكشــافي، وبعدهــا اختبــار بنيــة المقيــاس عــن طريــق التحليل العاملــي التوكيدي، وذلك 

مــن خــال التســاؤل الآتــي:

مــا دلالات صــدق مقيــاس الغيــرة الأخويــة الــذي تــم بناؤه باســتخدام التحليــل العاملي 
الاستكشــافي والتحليــل العاملــي التوكيــدي علــى عينــات مــن طلبة جامعتي الشــلف وســعيدة 

بالجزائر؟

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى توفيــر أداة مبنيــة وصادقــة لقيــاس الغيــرة الأخويــة لدى طلبة 
الجامعــة مــن خــال تقديــر صــدق مقيــاس الغيــرة الأخويــة بعــد تطبيقــه على عينة مــن الطلبة، 

وذلــك باســتخدام التحليــل العاملــي الاستكشــافي والتوكيــدي، كما يهــدف أيضاً إلى: 
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- معرفــة مــدى تطابــق المكونــات العامليــة لمقيــاس الغيــرة الأخويــة الناتجــة مــن 
التحليــل العاملــي الاستكشــافي مــع مواصفــات بنــاء المقيــاس.

- معرفــة مــدى جــودة ملاءمــة بيانــات مقيــاس الغيــرة الأخويــة مــع نمــوذج مواصفــات 
البنــاء الداخلــي للمقيــاس باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي.

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة  العلاقــات الأخويــة، ليــس لأنهــا مــن أطــول 
العلاقــات أمــداً فقــط، ولكــن لمــا لهــا مــن تأثيــر قــوي علــى الشــخصية والنمــو النفســي 
والانفعالــي أيضــا؛ً فالعلاقــات الأخويــة العاطفيــة ذات أهميــة حاســمة فــي مرحلــة الطفولــة 
وكــذا مــدى العمــر، ومــن أهــم الانفعــالات التــي لــم تنــل حظهــا مــن الاهتمــام انفعــال الغيــرة 
بيــن الإخــوة باعتبارهــا مــن أهــم جوانــب العلاقــات الأخويــة، لذلــك فــإن هــذه الدراســة 
ــة التــي تبحــث فــي متغيــر الغيــرة بيــن  تكتســب أهميتهــا مــن كونهــا مــن الدراســات القليل
الإخــوة؛ حيــث لا توجــد أداة مبنيــة أو مقننــة علــى المجتمــع الجزائــري لمتغيــر الغيــرة 
الأخويــة؛ ومــن ثــم، فهــي تعتبــر مســاهمة فــي توفيــر أداة مقننــة وموثــوق فيهــا للباحثيــن.

كمــا تكتســب هــذه الدراســة أهميــة بالغــة؛ لكونهــا توفــر أدلــة علــى صــدق المقيــاس 
علــى البيئــة الجزائريــة؛ ممــا يســمح باســتخدامه فــي دراســات مســتقبلية.

حدود الدراسة
- الحــدود الموضوعيــة. اقتصــرت الدراســة علــى بنــاء مقيــاس الغيــرة الأخويــة وتقديــر 
صدقــه بعــد تطبيقــه علــى عينــة مــن الطلبة عن طريــق التحليل العاملي الاستكشــافي والتوكيدي.

- الحــدود المكانيــة. تناولــت الدراســة بنــاء مقيــاس الغيــرة الأخويــة وتقديــر صدقــه 
لــدى الطلبــة علــى مســتوى جامعتــي الشــلف وســعيدة. 

محددات الدراسة
لعــل أهــم محــددات الدراســة عــدم توافــر أدبيــات كافيــة توضــح الغيــرة الأخويــة 
ــة الرشــد؛ ممــا يجعــل الموضــوع ضبابيــاً، لذلــك اعتمدنــا علــى  خصوصــاً خــال مرحل
أدبيــات الغيــرة بصفــة عامــة، وخصوصــاً الغيــرة مــن الشــريك فــي مرحلــة الرشــد، وقمنــا 
بتكييفهــا وفــق الغيــرة بيــن الإخــوة، وهكــذا يتــم تجاهــل متغيــرات أخــرى ربمــا قــد تكــون 

فريــدة فــي التعبيــر عــن الغيــرة بيــن الأشــقاء.
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كمــا أجريــت الدراســة علــى طلبــة الجامعــة فقــط؛ وبذلــك قــد تهمــل شــرائح أخــرى 
لهــا أهميــة كبيــرة فــي إبــراز موضــوع الغيــرة الأخويــة.

واعتمــد علــى المنهــج الكمــي فــي هــذه الدراســة، وقــد يكــون المنهــج الكيفــي أيضــاً 
فريــداً فــي التعميــق فــي ظاهــرة الغيــرة بيــن الإخــوة. 

التعاريف الإجرائية

الغيــرة الأخويــة: درجــة التنافــس والغيــرة بيــن الإخوة عن طريــق الدرجة التي يحصل 
عليهــا البالغــون مــن طلبــة الجامعــة علــى مقيــاس الغيــرة الأخويــة الــذي صممتــه الباحثــة 
ويحتــوي علــى بعديــن رئيســين، همــا: أســباب الغيــرة والاســتجابة لموقــف الغيــرة، وبحســب 
مســتوى الغيــرة عــن طريــق حســاب متوســط الدرجــات فــي الأبعــاد الفرعيــة الرئيســة أو 
ــاً، 4= غالبــاً،   الفرعيــة، وتتكــون كل عبــارة مــن 5 بدائــل )1 = أبــداً، 2= نــادراً، 3= أحيان
يتــم مــلء  الغيــرة فــي علاقــة الإخــوة،  إلــى مزيــد  العليــا  5 =دائمــاً(، وتشــير الدرجــات 

الإخــوة. قبــل  مــن  المقيــاس 

الإطار النظري والدراسات السابقة

 تعريف الغيرة

ــةِ بعَْدَهَا  قــال الحافــظ بــن حجــر العســقلاني: الغَْيـْـرَة بِفَتـْـحِ المُْعْجَمَةِ وَسُــكُونِ التَّحْتاَنِيَّ
ــرِ القَْلـْـبِ وَهَيَجَــانِ الغَْضَــبِ بِسَــبَبِ المُْشَــارَكَةِ  ةٌ مِــنْ تغََيُّ رَاء قَــالَ عِيَــاضٌ وَغَيْــرُهُ هِــيَ مُشْــتقََّ
ــا  ، وَأمََّ ــيِّ ــذَا فِــي حَــقِّ الْدَمِ ــنِ هَ وْجَيْ ــنَ الزَّ ــكَ بيَْ ــونُ ذَلِ ــا يكَُ ــدُّ مَ ــهِ الِخْتِصَــاصُ وَأشََ ــا بِ فِيمَ
ــرَةَ  ــهِ فِــي حَدِيــثِ أبَِــي هُرَيْ ــرَ بِ ــهِ مَــا فُسِّ ــرُ بِ ابِــيُّ أحَْسَــنُ مَــا يفَُسَّ فِــي حَــقِّ الِله فَقَــالَ الخَْطَّ
ــهِ،  مَ اللهُ عَليَْ ــرَةُ الِله أنَْ يأَْتِــيَ المُْؤْمِــنُ مَــا حَــرَّ ــابِ وَهُــوَ قَوْلُــهُ وَغَيْ يعَْنِــي الْتِــي فِــي هَــذَا البَْ
ــرِ حَــالِ فَاعِــلِ ذَلِــكَ،  شَــارَةَ إِلَــى تغََيُّ ــرَةُ فِــي حَــقِّ الِله الِْ قَــالَ عِيَــاضٌ وَيحَْتمَِــلُ أنَْ تكَُــونَ الغَْيْ
ــةُ وَالْنَفََــةُ وَهُــوَ تفَْسِــيرٌ بِــاَزِمِ التَّغَيُّــرِ فَيَرْجِــعُ إِلـَـى الغَْضَــبِ  وَقِيــلَ الغَْيـْـرَةُ فِــي الْصَْــلِ الحَْمِيَّ
)العســقلاني، 1959، 320(، وقــد جــاءت كلمــة »الغيــرة« إلــى اللغــة الإنجليزيــة مــن خــال 
jalousie، وكلتاهمــا  و   jaloux الفرنســية هــي  فــي  ــة  المقابل والكلمــات  الفرنســية،  اللغــة 
مســتمدة مــن الكلمــة اليونانيــة zelos التــي تعنــي الحماســة، الــدفء، أو الرغبــة الشــديدة 
 Merriam Webster’s Collegiate Dictionary قامــوس  تعريــف  ويتضمــن   ،)Buss, 2005(
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عبــارات؛ مثــل: عــدم التســامح مــع المنافــس أو الخيانــة ... العــداء تجــاه منافــس أو أحــد 
.)Akhtar, 2017( يعتقــد أن يتمتــع بميــزة مــا

وتعتبــر الغيــرة  تجربــة معقــدة، وقــد تــم تعريفهــا بطــرق عديــدة؛ إذ يصفهــا فرويــد 
)1922( منــذ مــا يقــرب مــن قــرن علــى النحــو الآتــي: مــن الســهل أن نــرى تفاقــم الحــزن فــي 
موقــف الغيــرة، بالإضافــة إلــى الألــم الناجــم عــن التفكيــر فــي فقــدان الكائــن المحبــوب، 
والجــرح النرجســي، كمــا يمكــن تمييــز مزيــد مــن مشــاعر العــداء ضــد المنافــس الناجــح، 
ومقــدار أكبــر مــن النقــد الذاتــي الــذي يحــاول مــن خلالــه الغيــور أن يحمــل نفســه المســؤولية 
عــن خســارة الشــخص المحبــوب، وغالبــاً مــا توصــف الغيــرة بأنهــا عاطفــة أو مزيــج مــن 

.)Adams, 2012( مشــاعر الحــزن والعــداء )المشــاعر، ويتضمــن تعريــف فرويــد )1922

الغضــب،  مشــاعر   White & Mullen (1989( مثــل  آخــرون؛  منظــرون  وأضــاف 
والعــدوان، والكراهيــة، والحســد، والانتقــام، والخــوف، والقلــق، والذعــر، والشــك، وعــدم 
الثقــة، والضيــق، والاكتئــاب، والشــفقة علــى الــذات، والشــعور بالذنــب، والحــب، وغالبــاً 
 Bryson,( مــا يتــم تعريــف الغضــب علــى أنــه عاطفــة مركزيــة فــي تجربــة الغيــرة، وقــد قــام
1991( بتضميــن الغضــب كعامــل منفصــل عنــد الكتابــة عــن ردود الفعــل حــول الغيــرة التــي 

يطلــق عليهــا »الخــراب العاطفــي«، الــذي يتضمــن الشــعور بالعجــز، وعــدم الأمــان، وعــدم 
.)Spitzberg & Cupach, 2013( الكفايــة، والخــوف، والقلــق، والاكتئــاب، والاســتغلال

 والخـــــــــــــوف عاطفـــــــــة أخـــــرى بــــــــارزة فـــــــــي تجربــــــــــة الغيــــــــرة؛ إذ يصـــــــــف
)1998( مخــاوف الغيــرة بأنهــا ناتجــة من الخوف من الهجر والخســارة  Guerrero & Andersen

د فــي  العلائقيــة وعــدم اليقيــن بشــأن حالــة العلاقــة، أمــا الحــزن؛ فهــو العاطفــة التــي لــم تحــدَّ
الغيــرة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن »الغيــرة هــي فــي المقــام الأول حالــة مــن الإثــارة والانفعــال 
الموجــه نحــو المســتقبل وتغييــر ذلــك المســتقبل بــدلاً مــن أن تكــون حالــة مــن القبــول الســلبي 

.)Adams, 2012( »والحزيــن؛ فالحــزن أكثــر احتمــالاً بأنــه يلــي الغيــرة بــدلاً مــن مرافقتهــا

كمــا أن الغيــرة تنطــوي علــى ثلاثــة مجــالات: عاطفيــة، ومعرفيــة، وســلوكية؛ فــي عالــم 
العواطــف، وتتضمــن الغيــرة الألــم العقلــي وعــدم الثقــة، وهــذا الأخيــر هــو رد فعــل لصدمــة 
الخيانــة )الفعليــة أو الخياليــة( وضــد تكــرار الألــم العقلــي، وفــي مجــال الإدراك تتضــح العديد 
مــن الاضطرابــات؛ حيــث يــرى الشــخص الغيــور معانــي لا وجــود لهــا، ويظهــر صعوبــة فــي 
ــة لمــا اســتنبطه، ويتصــف إدراك الشــخص الغيــور بالصلابــة  التفكيــر فــي تفســيرات بديل
وضيــق الأفق. فــي المجــال الســلوكي تتضمــن الســلوكيات المزعجــة فــي البحــث باســتمرار 
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عــن »أدلــة« عــن الخيانــة، والتحقــق مــن رســائل البريــد الإلكتروني والرســائل النصيــة الخاصة 
بالشــخص المحبــوب )الــزوج، أو الزوجــة...(، وتأكيــد مــكان وجــوده )عــن طريــق الاتصــال 
المتكــرر أو الظهــور الفعلــي(، والتجســس فــي أشــكال أخــرى، والمطــاردة، وتوظيــف المحققين 
الخاصيــن تشــكل أيضــاً سلســلة مــن ســلوك الفــرد الغيــور، ولحســن الحــظ لا تــؤدي الغيــرة في 
معظــم الحــالات إلــى مثــل هــذه الســلوكيات، وتظــل تجربــة خاصــة وإن كانــت مقلقــة للغايــة، 
وفــي أوقــات أخــرى تخــرج الأمــور عــن نطــاق الســيطرة؛ ومــن ثــم لا يتــم تنفيــذ الســلوكيات 

.)Akhtar, 2017( المذكــورة أعــاه فحســب، بــل قــد يحــدث الغضــب والعنــف وحتــى القتــل

ويمكــن تعريــف الغيــرة بأنهــا »مزيــج غريــب مــن انفعــالات مختلفــة وغالبــاً مــا يرفــض 
الفــرد الاعتــراف ويحــاول جاهــداً أن يخفيهــا؛ لأنهــا تزيــد مــن شــعوره بالمهانــة والنقــص، 
ــي جوهرهــا تنطــوي علــى كــره شــخص لشــخص آخــر مــن أجــل علاقــة الاثنيــن  وهــي فـ

بشــخص ثالــث« )البركاتــي، 2008، 24(. 

وتعرفهــا ســناء ســليمان بأنهــا: ذلــك الشــعور المكــدر والكــره الــذي ينتــج مــن أي 
اعتــراض أو محاولــة لإحبــاط مــا نبذلــه مــن جهــد للحصــول علــى شــيء مرغــوب فيــه، كمــا 
أنهــا حالــة انفعاليــة يشــعر بهــا الشــخص ويحــاول إخفاءهــا؛ إذ لا يمكــن الاســتدلال عليهــا 
إلا مــن خــال أنمــاط ســلوكية معينــة، وهــي مزيــج مــن الشــعور بالفشــل والانفعــال الغاضب، 
وتأتــي نتيجــة الخيبــة فــي الوصــول إلــى غــرض مــا )مــادي أو معنــوي( نجــح فــي الوصــول 
 )Muhammad Suleiman, 2012( إليــه إنســان آخــر؛ فتتوجــه الغيــرة نحــو هــذا الشــخص

)ســناء ســليمان، 2012، 20(.

الغيــرة الأخويــة. غالبــاً مــا يشــار إلــى الغيــرة بأنهــا عاطفــة معقــدة أو ذاتيــة الوعــي 
والشــعور؛ حيــث يميــل الأفــراد إلــى الشــعور بعــدم الارتياح تجاه الغيرة والاســتجابات الســلبية 
العاطفيــة والمعرفيــة والســلوكية التــي تنشــأ عنهــا، و يقتــرح )Sabini & Silver, 2005( أن 
الغيــرة تجربــة معقــدة  تختلــف عــن غيرهــا مــن المشــاعر، وتضــم العديــد مــن المشــاعر 
)بمعنــى، الغضــب، الخــوف، المفاجــأة، الحــزن، الســعادة، الاشــمئزاز، والازدراء(، وفــي بعــض 
الأحيــان بطريقــة متزامنــة؛ ممــا يجعــل مــن الصعــب تمييــز الغيــرة ووصفهــا وقياســها بدقــة. 

الغيــرة،  لفهــم   transactional context التعاملــي  الســياق  نمــوذج  يســتخدم  مــا  وغالبــاً 
ويفتــرض هــذا النمــوذج أن الغيــرة تحــدث فــي ســياق ثلاثــي؛ إذ إن شــخصاً ثالثــاً )مثــل الوالــد 
أو الزوجــة أو الأخ أو الأخــت( أو موضــوع )علــى ســبيل المثــال، المنــازل أو الســيارات( أو 
الخصائص )على ســبيل المثال، القدرات أو الوضع الشــخصي أو المهني( يســهم في مشــاعر 
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الغيــرة، ومــن أمثلــة الغيــرة التــي تحــدث فــي ســياق ثلاثــي لــدى الأفــراد عندمــا يصبح الشــخص 
ــة الأكثــر تفضيــاً التــي يمنحهــا والدهــم لأخيــه/ أختــه، وفيمــا يتعلــق  غيــوراً نتيجــة المعامل
بالخصائــص قــد نجــد الأفــراد يشــعرون بالغيــرة مــن إخوانهــم؛ لأن أداءهــم المدرســي جيــد أو 
لديهــم وظيفــة أعلــى مكانــة. قــد تحــدث الغيــرة عندمــا يشــعر أحــد الإخــوة بالغيــرة من الســيارة 
التــي يمتلكهــا شــقيقه، خاصــة عندمــا يشــعر أنهــا أفضــل مــن ســيارته، وفــي جميــع الحــالات 
يوجــد شــخص ثالــث أو خاصيــة أو موضــوع، وهكــذا تعتبــر الغيــرة ظاهرة مدفوعــة من الخارج؛ 

.)Loeser, 2017( بحيــث يشــعر الأفــراد بالغيــرة علــى أســاس شــيء يحــدث فــي بيئتهــم

 ،interpersonal jealousy system »كمــا تعتبــر الغيــرة »نظــام غيــرة بيــن الأشــخاص
الغيــور  بيــن الشــخص  النظــام: )1( العلاقــة  حيــث يحتــوي علــى ثــاث علاقــات داخــل 
الغيــور  الشــخص  بيــن  العلاقــة   )3( والمنافــس،  الحبيــب  بيــن  العلاقــة   )2( والحبيــب، 
والمنافــس، وبالنســبة إلــى الغيــرة الأخويــة يعُــرَّف الأخ بأنــه المنافــس، والحبيــب هــو أحــد 

.)Thompson, 2006( كلاهمــا  أو  الوالديــن 
شكل 1

 Volling,( )1989( , White and Mullen السياق التعاملي للغيرة الأخوية على أساس نموذج
)Kennedy &  Jackey, 2010b

 )ABC( يظهــر شــكل 1 كيــف يمكــن لــكل فــرد فــي المثلــث أن يكــون لــه رد فعــل معقــد
خــاص بــه فــي موقــف الغيــرة، وهــذه الاختلافــات بيــن الأفــراد الثلاثــة يمكــن أن تؤثــر 
علــى الديناميكيــات داخــل المثلــث الاجتماعــي؛ لأن الأشــقاء فــي العائلــة غالبــاً مــا يكونــون 
مختلفيــن فــي العمــر )مــا لــم يكونــوا توائــم(، فــإن عقــدة الغيــرة بالنســبة لأخٍ أكبــر قــد تكــون 
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مختلفــة جــداً عــن عقــدة الغيــرة بالنســبة للأصغــر ســناً، وذلــك ببســاطة بســبب التقــدم 
الإدراكــي الــذي يتزامــن مــع النضــج والتغيــرات العمريــة. والغيــرة هــي مجموعــة منظمــة من 
الاســتجابات العاطفيــة والمعرفيــة والســلوكية التــي يعبــر عنهــا الشــخص الغيــور فــي نظــام 
الغيــرة بيــن الأشــخاص، وهــو نظــام العلاقــات الشــخصية بيــن الأفــراد الثلاثــة المعنييــن: 

الغيوريــن، المحبوبيــن، المنافســين )انظــر شــكل 1(.

علــى ســبيل المثــال، يمكــن لفــرد غيــور إدراكيــاً أن يفســر ســلوك الحبيب نحــو المنافس 
كخيانــة، فيشــعر بالغضــب نتيجــة لذلــك ويتصــرف وفقــاً لذلك بعدوانية، فــي المقابل إذا كان 
الشــخص الغيــور يفســر التهديــد كخســارة للعلاقــة، فيمكنــه الإبــاغ عن مشــاعر الحزن، ومن 
ثــم الانســحاب مــن التفاعــل الاجتماعــي، وكل مــن هــذه الأنمــاط المحتملــة مــن الاســتجابات 
ثنائيــة،  علاقــات  ثــاث  وتشــكل  الغيــرة،  عقــدة  تشــكل  والمعرفيــة  والســلوكية  العاطفيــة 
وكذلــك مثلثــاً اجتماعيــاً فــي نظــام الغيــرة بيــن الأشــخاص. العلاقــة الأساســية هــي العلاقــة 
بيــن الشــخص الغيــور والحبيــب، والعلاقــة الثانويــة هــي العلاقــة بيــن المنافــس والحبيــب، 
والعلاقــة المعاكســة هــي العلاقــة بيــن الشــخص الغيــور والمنافــس، وبالطبــع قــد تؤثــر جــودة 
كل مــن هــذه العلاقــات وقوتهــا علــى عقــدة الغيــرة لأي فــرد منفــرد فــي المثلــث، وقــد تــؤدي 

دوراً مؤثــراً فــي شــكل عقــدة الغيــرة أو المــرات التــي قــد يعانــي الفــرد فيهــا مــن الغيــرة.

إذا كان لــدى أحــد الوالديــن - علــى ســبيل المثــال - تفضيــل لطفــل واحــد علــى الآخر 
)أي المعاملــة التفضيليــة(، والتعبيــر عــن عاطفــة أكثــر تجــاه هــذا الطفــل مقارنــة بأخيــه، 
فســوف يواجــه الإخــوة ســياقاً مختلفــاً بيــن الأشــخاص ويتعرضــون للمــودة بشــكل مختلــف 
عــن الطفــل الآخــر. كمــا يشــير شــكل 1، يتأثــر المثلــث الاجتماعي بســياق اجتماعــي وثقافي 
أكبر، ويمكن أن تتأثر ديناميكيات نظام الغيرة بين الأشــخاص بخصائص الأفراد الثلاثة، 
وكذلــك نوعيــة العلاقــات الأخــرى الموجــودة داخــل الأســرة المباشــرة )علــى ســبيل المثــال، 
الــزواج( أو عــن طريــق العوامــل خــارج الأســرة )علــى ســبيل المثــال، الشــبكة الاجتماعيــة 
للأقــارب(، والمحــددات فــي هــذه الحالــة تتكــون مــن العمــر والجنــس، ومــزاج كل مــن 
الأشــقاء، وكذلــك الحالــة العاطفيــة والشــخصية للوالــد، ويمكــن لــكل مــن هــذه المحــددات 
أن تؤثــر علــى الديناميكيــات الشــخصية للمثلــث الاجتماعــي، التــي بدورهــا يمكــن أن تؤثــر 
علــى تشــكيل وتطــور عقــدة الغيــرة للفــرد مــع مــرور الوقــت، كمــا أن ديناميكيتــي الســياق 
والأفــراد مرتبطتــان بشــكل معقــد، ثنائــي الاتجــاه فــي التأثيــر، وتتغيران باســتمرار مع مرور 
 Volling et( الوقــت؛ فالغيــرة لذلــك تشــكل تجربــة فــي حــد ذاتهــا وديناميــة بيــن الأشــخاص

.)al., 2010b
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وكثيــراً مــا يســتخدم مصطلحــا الغيــرة jealousy والتنافــس rivalry بالتبــادل علــى 
الرغــم مــن كونهمــا بنيــات متميــزة؛ إذ يمكــن وصــف التنافــس والغيــرة كمشــاعر القــدرة 
الغيــرة تضــم  فــإن  ذلــك  بيــن الأشــقاء فــي الأســرة نفســها، ومــع  الموجــودة  التنافســية 
المشــاعر التــي تربــط المــرء بهــذه التجــارب التنافســية، وعلــى هــذا النحــو، تميــل الغيــرة 
إلــى أن تســبق مشــاعر التنافــس مــع العلــم بــأن الرغبــات تميــل إلــى تغذيــة المشــاعر؛ ممــا 

.)Loeser, 2017( يــؤدي بــدوره إلــى تصرفــات ســلوكية منافســة

الغيــرة فــي مرحلــة الطفولة. هنــاك رأي متضارب حول قــدرة الطفل على تجربة 
الغيرة والتعبير عنها؛ فالعلماء يختلفون حول ما إذا كانت التجربة العاطفية لدى الأطفال 
مقصــورة علــى المشــاعر الأساســية؛ مثــل الفــرح، والخــوف، والحــزن، والغضــب، والنفــور، 
والمفاجــأة، وربمــا الافتخــار والعــار، وقــد جــادل بعــض الباحثيــن مثــل )Lewis, 2000( بــأن 
الرضــع لا يخبــرون إلا العواطــف الأساســية؛ مثــل الغضــب والخــوف والفــرح والمفاجــأة، 
وتنشــأ مشــاعر ثانويــة مثــل الكبريــاء والعــار والغيــرة فــي الســنة الثانيــة مــن الحيــاة، ولأن 
الغيــرة منطقيــة، يعتقــد بعــض المنظريــن أن الغيــرة تتطلــب التفســير؛ ومــن ثــم قــد تتجــاوز 
 )Panksepp, 2010( القــدرة التنمويــة للرضــع فــي العاميــن الأوليــن مــن الحيــاة، وبحســب 
فــإن الغيــرة فــي مرحلــة الطفولــة ليســت مثــل الغيــرة فــي المراحــل الأخــرى مــن العمــر؛ 

بســبب الاختلافــات التطوريــة الظاهــرة، لا ســيما نضــج الدمــاغ.
ومــن غيــر الواضــح مقــدار الوعــي الاجتماعــي المطلــوب لتجربــة الغيــرة، وفــي الســنة 
الأولــى مــن العمــر قــد يكــون البنــاء والمظاهــر الســلوكية للغيــرة غيــر متباينــة بشــكل جيــد 
عــن التجــارب العاطفيــة الأخــرى، وفــي وقــت مبكــر مــن النمــو يعتمــد البقــاء على الاســتثمار 
الأبــوي؛ فالرضــع لديهــم مســتوى عــال مــن التبعيــة لمقــدم الرعايــة خصوصــاً لــأم، ويتــم 
تخفيــض اســتثمار الوالديــن إذا كان هنــاك أشــقاء؛ ومــن ثم يــرى )Dillon, 2013( أن الرضع 

قــد يظهــرون ســلوكاً غيــوراً لتوجيــه الرعايــة الأبويــة بعيــداً عــن أشــقائهم.
ولا تقتصــر الغيــرة علــى الأمهــات اللواتــي يتعاملــن مــع الأشــقاء ولكــن تمتــد إلــى 
الأمهــات اللواتــي يتعاملــن مــع المنافســين الاجتماعييــن الآخريــن، ومــن الصعــب التأكــد 
ممــا إذا كان الرضــع معرضيــن للغيــرة أو إذا كانــوا يعبــرون عــن مؤشــر عاطفــي آخــر 
)Tilli & Camilleri, 2018(، ومــع ذلــك؛ فقــد حــددت الدراســات أنمــاط الســلوك الملحوظــة 
التــي يفتــرض أن تكــون اســتجابة لمشــاعر الغيــرة؛ حيــث تســتحضر العديــد مــن أوصــاف 
الســمات الهيكليــة للغيــرة أهميــة اتصــال الوالديــن بالطفــل، وعلــى ســبيل المثــال أشــار 
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)Bowlby, 1969( إلــى أنــه  يكفــي أن يــرى  الأطفــال الصغــار الأم تحمــل طفــاً آخــر بيــن 
ذراعيهــا لإثبــات ســلوك التعلــق القــوي، وأشــار كذلــك إلــى أن الطفــل الأكبــر ســناً يصــر على 
البقــاء علــى مقربــة مــن أمــه، أو علــى التســلق فــي حضنهــا، ويمكــن تفســير ســلوك الطفــل 
الغيــور كعــرض لســلوك التعلــق، وتكــون اســتجابة الأطفــال للغيــرة مــن خــال ســلوكيات 
عديــدة، منهــا الاســتجابات اللفظيــة؛ مثــل الدعــوة إلــى اهتمــام الأم، وكذلــك الســلوكيات 
الجســدية؛ مثــل وضــع نفســه بيــن الأم ومنافســه، ومــن ثــم جــذب الانتباه الأمومــي بعيداً من 
المنافــس ونحــو الــذات. كمــا يمكــن أن يكــون مــن خــال محاولــة للتســلق إلــى حضــن الأم، 
والعبــارات اللفظيــة؛ مثــل أنــا أيضــاً، أنــا آتٍ أيضــاً، وكــذا مقاطعــة الوالديــن فــي محاولــة 

.)Hart, 2010( لتحويــل كل اهتمــام الوالديــن الــودي تجــاه نفســه

وأظهــرت الأبحــاث المبكــرة حــول اســتجابات الرضــع لفقــدان الاهتمــام الأمومــي أن 
الأطفــال يميلــون إلــى إظهــار ســلوكيات ســلبية أكثــر مــن ذلــك عندمــا يكــون ســبب فقــدان 
الاهتمــام هــو المنافــس؛ فقــد وجــد )Mize & Jones, 2012( أن الأطفــال الذيــن تــراوح 
أعمارهــم بيــن 11 و 14.5 شــهراً كانــوا أكثــر اهتمامــاً تجــاه الأم، وبقــوا أقــرب، وكان لديهــم 
اتصــال جســدي أكثــر فــي وجــود منافــس اجتماعــي )أي دميــة متحركــة(، كمــا أظهــر الرضع 
المزيــد مــن القلــق والعــدوان، وكذلــك التأثيــر الســلبي والتعبيــرات الصوتية، وإذا لم تســتعد 
الأصوات الســلبية اهتمام الأم فإن الرضع ســيتحولون إلى أصوات إيجابية، وإن محاولات 
اســترجاع انتبــاه الأم فــي الظــروف الاجتماعيــة المتنافســة يوحــي بــأن الرضــع يحاولــون 

حمايــة الانتبــاه الأمومــي عندمــا يــرون تهديــداً اجتماعيــاً. 

الغيــرة خــال مرحلــة الطفولــة المتوســطة والمراهقــة. كمــا هــو الحــال فــي 
ــة الطفولــة المبكــرة، يتنافــس الأطفــال والمراهقــون مــع إخوتهــم مــن أجــل جــذب  مرحل
اهتمام الوالدين، وتشــير الغيرة إلى مظاهر ســلوكية لتحقيق هدف اســتعادة اهتمام مقدم 
الرعايــة الأساســي لتأميــن المــوارد اللازمــة للبقــاء، فــي مرحلــة الطفولــة، ويســهم الحصول 
علــى المزيــد مــن المــوارد الذاتيــة مــن خــال المنافســة فــي البقــاء، وخلال مرحلــة الطفولة 
المتوســطة والمراهقــة يميــل البحــث إلــى التركيــز علــى الجوانــب الســلبية للعلاقــة الأخوية؛ 
 )Thompson, 2006( ووجــدت دراســة ،)Loeser, 2017( مثــل الصــراع والمنافســة والغيــرة
لأطفال الصفين الخامس والســادس أن الأشــقاء في نحو 98 % من العائلات أفادوا بأنهم 
تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال الغيــرة الأخويــة فــي الشــهر الماضــي، وتعتبــر مرحلــة المراهقة 
مرحلــة صعبــة ومرهقــة؛ إذ بالإضافــة إلــى التغيــرات الجســمية والانفعاليــة هنــاك ضغــط 
الأقــران، والمســؤوليات الأكاديميــة، والقضايــا الاجتماعيــة، وتعتبــر إضافــة الغيــرة الأخويــة 
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إلــى هــذا المزيــج أمــراً ســلبياً يدعــو للقلــق. فاحتياجــات المراهقيــن تتغيــر بســرعة، والقلــق 
المرتبــط بالأصدقــاء والمعلميــن والمدرســة يمكــن أن يؤثــر علــى العلاقــات الأخويــة فــي 
ســن المراهقــة؛ فالمراهقــون يعملــون علــى تطويــر الشــعور بالاســتقلال والحريــة والفرديــة، 
ويعيــش اثنــان أو أكثــر مــن المراهقيــن فــي نضــال مــن أجل الاســتقلال والهيمنــة في المنزل 
نفســه؛ وهــو أمــر يترتــب عليــه تنافــس وغيــرة كبيــرة، ومــن الطبيعــي أن ينمــو لــدى الأشــقاء 
شــعور بالغيــرة والمنافســة، ولكــن النهــج العدوانــي فــي معالجــة الصــراع يمكــن أن يؤدي إلى 
الغيــرة غيــر الصحيــة بيــن الإخــوة، فالمراهقــون يتعلمــون إدارة الصــراع والعدوانيــة مــن 
نمــاذج الكبــار، التــي تــؤدي دوراً كبيــراً فــي ســن المراهقــة؛ لذلك فإن كيفية حل المشــكلات 
لــدى الآبــاء والأمهــات تعتبــر مثــالاً يحتــذى بيــن الإخــوة فــي كل الأعمــار، كمــا أن الإخــوة 
يســعون دائمــاً إلــى جــذب اهتمــام الوالديــن ليــس الإخــوة الأصغــر ســناً فقــط بــل فــي كل 
المراحــل العمريــة، وكثيــراً مــا تثــار الغيــرة والتنافــس بيــن الإخوة في ســن المراهقة؛ بســبب 
تفضيــل الوالديــن لأحــد الإخــوة، وإذا اعتقــد الإخــوة فــي ســن المراهقــة أن أحــد أشــقائهم 
يحصــل علــى المزيــد مــن الاهتمــام أو الامتيــازات مــن قبــل الوالديــن، فــإن هــذا ســيحفز 

.)KidsHealth, n.d( الخلافــات بينهــم

والأشــقاء فــي ســن المراهقــة يشــعرون بشــكل طبيعــي بالغيــرة بعضهــم مــن بعــض؛ إذ 
فــي بعــض الأحيــان قــد تشــعر ابنــة بالغيــرة مــن مواهــب أختهــا، فــي حيــن قــد يرغــب أحــد 
الإخــوة فــي تكويــن صداقــات بســهولة؛ مثــل شــقيقه، إضافــة إلــى ذلــك يشــعر المراهقــون 
بالغيــرة أحيانــاً مــن مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه أحــد الوالديــن مــع أحــد الإخــوة؛ لــذا 
فالتقليــل مــن ردود فعــل غيــرة المراهــق تكــون مــن خــال تأكيــد مواهبــه ومهاراتــه، ويشــعر 
المراهــق بالغيــرة إذا لــم يــولِ والــداه اهتمامــاً كافيــاً لــه، ولا تنشــأ الغيــرة؛ لأن الآباء يهتمون 

بأحــد الإخــوة أكثــر مــن الآخــر فحســب، بــل تنشــأ أيضــاً مــن عــدم الاهتمــام الكافــي بــه. 

لقــد حاولــت دراســة )Bjorkqvist, Österman, & Karlsson, 2006( التحقيــق فــي تنافــس 
الأشــقاء، وطبقــت الدراســة علــى 198 مراهقــاً )112 مــن الإنــاث و 87 مــن الذكــور( تــراوح 
أعمارهــم بيــن 13 و18 ســنة، وتوصلــت النتائــج إلــى أن الصراعــات كانت أبــرز عندما كان فارق 
الســن بين الأشــقاء 3 ســنوات، وكان هناك ارتباط بين عدد الأشــقاء ووتيرة الصراعات، ولم 
يكــن هنــاك اختــاف فــي الجنــس فيمــا يتعلــق بأحــداث العنــف بســبب تنافــس الأشــقاء، وتميل 
الصراعــات فــي الانخفــاض بعــد ســن 15، كمــا أشــار المراهقــون إلــى الإصابــات الناجمــة 
عــن الشــجار مــع الأشــقاء علــى النحــو الآتــي: الخــدوش، 57 %، الكدمــات، 55 %، العــض 
 وتــرك آثــار 24 %، الرعــاف بالنســبة لــأولاد 26 %، والفتيــات 7 %، الأســنان المكســورة 4 %، 
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 الضــرر النفســي 6 %، والإصابــات التــي تتطلــب العــاج الطبــي لــأولاد 8 %، والفتيــات 4 %، 
وقــد ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى العنــف الناتــج مــن الغيــرة والمنافســة فــي مرحلــة 
المراهقــة، ويبــدو مــن نتائجهــا أن الغيــرة قــد تحولــت إلــى عنــف، وهــذا طبيعــي؛ لأن مرحلــة 
المراهقــة مرحلــة حرجــة تتميــز بنمــو الانفعــالات والتغيــر النفســي والجســمي فــي حيــاة 
المراهــق، وخــال هــذه الفتــرات التطوريــة حــدد عــدد محــدود مــن الدراســات العلاقــة بيــن 
الاهتمــام التفاضلــي للوالديــن، والمحســوبية، ومشــاعر الغيــرة بيــن الإخــوة وارتبطــت المعاملة 
 ،)Thompson, 2006( التفضيلية الوالدية بشــكل إيجابي مع الصراع والمنافســة بين الأشــقاء
وتســاعد هــذه الدراســات فــي توضيــح الســياق الثلاثــي الــذي تحــدث فيــه الغيــرة؛ حيــث أفــاد 
الإخــوة بــأن لديهــم خبــرات أو ردود أفعــال أكثــر غيــرة عندمــا يتــم التعامــل معهــم بشــكل 

مختلــف مــن قبــل آبائهــم )بمعنــى أن المعاملــة التفاضليــة الأبويــة هــي العامــل الثالــث(.

البحــث عــن الغيــرة الأخويــة خــال فتــرة المراهقــة كان محــدوداً إلــى حــد مــا، ومــن 
الدراســات التي بحثت الموضوع نجد دراســة )Loeser, Whiteman, & McHale, 2016( التي 
توصلــت إلــى أن الغيــرة الأخويــة بمثابــة تأثيــر غيــر مباشــر بيــن المعاملــة التفضيليــة للوالدين 
وتوافــق المراهقيــن، وعلــى وجــه التحديــد عندمــا ينظــر الشــباب إلــى أنفســهم علــى أنهــم 
مختلفــون فــي المعاملــة مقارنــة بإخوتهــم فإنهــم يبلغــون عــن غيــرة أكبــر وفــي المقابــل توافــق 
أقــل، أمــا الشــباب الذيــن شــعروا بــأن المعاملــة غيــر تفضيليــة؛ فقــد أبلغــوا عــن غيــرة أقــل.

الغيرة الأخوية في مرحلة الرشد.
ــة  ومرحل الطفولــة  ــة  مرحل فــي  عنهــا  هيكليــاً  تختلــف  للكبــار  الأخويــة  العلاقــات 
المراهقــة، فالبالغــون عــادة لــم يعــودوا يتقاســمون مســاحة العيــش مع الأشــقاء، أو يعتمدون 
علــى الآبــاء والأمهــات، وخــال مرحلــة البلــوغ عــادة مــا تكــون العلاقــات الأخويــة طوعيــة مع 
التــزام مشــترك لرعايــة الآبــاء المســنين، ربمــا لهــذا الســبب لــم تــدرس العلاقــات الأخويــة 
للكبــار بشــكل منتظــم، ومعظــم الدراســات الموجــودة تركــز فــي المقــام الأول علــى الاتصــال 
أو القــرب مــع الأشــقاء، بــدلاً مــن الغيــرة والتنافــس نتيجــة اهتمــام بعــض الإخــوة بالوالديــن، 
مــع ذلــك، يعتقــد أن العلاقــات الأخويــة فــي مرحلــة البلــوغ تقــوم- جزئيــاً علــى الأقــل- علــى 
تاريــخ هــذه العلاقــة، وعندمــا يتــم دراســة الصــراع العدائــي فــي العلاقــات الأخويــة للكبــار 
غالبــاً مــا يفتــرض أن يكــون هــذا الصــراع متجــذراً فــي التنافــس الطفولــي علــى الاهتمــام 
الأبــوي، فعندمــا تنشــأ الصراعــات علــى رعايــة الوالديــن قــد تــؤدي المنافســات القديمــة 
المتعلقــة بالمحبــة الأبويــة إلــى إذكاء الصــراع مــن جديــد، وبالنســبة للغيــرة الأخويــة فــي 
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ــة الرشــد هنــاك القليــل مــن الدراســات التــي بحثــت الموضــوع؛ إذ ركــزت بحــوث  مرحل
ــة مــن الحيــاة علــى الغيــرة فــي العلاقــات الرومانســية، وهــذا  الغيــرة خــال هــذه المرحل
التركيــز نتيجــة متطلبــات النمــو المتميــزة التــي تحــدث خــال هــذه الفتــرة؛ حيــث يعمــل 
الراشــدون علــى ترســيخ أدوارهــم ومســؤولياتهم وهوياتهــم خــارج أســرهم، كمــا يصبــح نمــو 
العلاقــات الرومانســية محــور التركيــز خــال هــذه الفتــرة، وبالطبــع فــإن العلاقات الســابقة 
مثــل تلــك التــي تكونــت بيــن الآبــاء والأطفــال والأشــقاء والأقــران والشــركاء الرومانســيين؛ 
المبكريــن، ســيكون لهــا دور كبيــر فــي أنــواع العلاقــات التــي تشــكلت خــال فتــرة الرشــد، 
وتميــل العلاقــات التــي نشــأت خــال فتــرة البلــوغ الناشــئة إلــى التنبــؤ بالعلاقــات اللاحقــة 
ــة البلــوغ )Loeser, 2017(، وقــد أظهــرت دراســة طبقــت علــى  التــي تشــكلت خــال مرحل
طــاب المرحلــة الجامعيــة أن التنافــس مــع الأخ علــى اهتمــام الوالديــن ومشــاعرهما هــو 

.)Bevan & Stetzenbach, 2007( أمــر شــائع فــي الانتقــال إلــى مرحلــة البلــوغ

إن التنافــس بيــن الإخــوة فــي مرحلــة الطفولــة يظهــر بالطريقــة نفســها فــي مرحلــة 
البلــوغ، كمــا أن ترتيــب الــولادة يــؤدي دوراً مهمــاً فــي عمــل الأطفــال علــى تطويــر خصائــص 
معينــة فــي مرحلــة البلــوغ؛ فالطفــل البكــر غالبــاً مــا يكــون أكثر مســؤولية، فيما يشــعر بعض 
الأطفــال الأواســط بالضيــاع والتغاضــي، والبعــض الآخــر ينشــئ دوره الفريــد فــي الأســرة 
باعتبــاره الوســيط بيــن الأشــقاء الأكبــر ســناً والأصغــر ســناً، والولــد الأخيــر فــي كثيــر مــن 
الأحيــان هــو الأكثــر حظــاً بســبب وفــرة الاهتمــام والرعايــة التــي يتلقاهــا مــن الأشــقاء 
والآبــاء والأمهــات الأكبــر ســنا؛ً ومــن ثــم فــإن بعــض المشــاعر المتعلقــة بالتنافــس بيــن 
الإخــوة والاســتياء والألــم والأذى، والغيــرة، وســوء النيــة وحتــى الانتقــام - ترجــع إلــى ترتيــب 

الميــاد، لذلــك يجــد بعــض الإخــوة فــي الغيــرة تعويضــاً للخســائر القديمــة. 

وإن أدبيات الغيرة الأخوية - على كثرتها - لا توفر مقياســاً يشــتمل مختلف جوانب 
هــذا الانفعــال أو أن يعطينــا صــورة واضحــة حــول قياســه؛ لذلــك جــاءت هــذه الدراســة 
لبنــاء مقيــاس للغيــرة الأخويــة، وذلــك بالرجــوع إلــى أدبيــات الانفعــال لــدى الراشــدين فــي 
العلاقــات الأخويــة والعلاقــات مــع الآخريــن، كمــا أن نــدرة الأبحــاث فــي هــذا المجــال فــي 

البيئــة العربيــة تجعــل الحاجــة ملحــة لبنــاء المقيــاس.  

منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية
المكونــات  تعــرّف  خــال  مــن  الوصفــي  المنهــج  اســتخدم  الدراســة.  - منهــج   1
الأساســية لمقيــاس الغيــرة الأخويــة وتقديــر صدقــه بعــد تطبيقــه علــى عينــة مــن الطلبــة، 
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وكــذا التأكــد مــن البنيــة العامليــة للمقيــاس عــن طريــق التحليــل العاملــي التوكيــدي. 
2 - عينــة الدراســة. اشــتملت عينــة الدراســة علــى )230( طالبــاً وطالبــة بجامعتــي 
ســعيدة والشــلف، اختيــروا بطريقــة عرضيــة، وقــد راوحــت أعمارهــم بيــن 17 و35 ســنة، 
بمتوســط حســابي مقــداره 22.435، وانحــراف معيــاري قــدره 2.536، فيمــا بلــغ عــدد 

الذكــور 47 وعــدد الإنــاث 183.

3 - أداة الدراسة. مقياس الغيرة الأخوية لدى البالغين من إعداد الباحثة.
خطوات إعداد المقياس. مر المقياس في إعداده بعدة خطوات تمثلت فيما يأتي:

لــع علــى بعــض الأطُــر النظريــة التــي تناولــت الغيــرة، والعلاقــات الأخويــة والغيــرة  -  اطُّ
Jealousy: Theory, research, and clinical strategies كتــاب  منهــا  الأخويــة بصفــة خاصــة، 

 The Psychology of Jealousy and Envy (Salovey, وكتــاب   ،)White & Mullen, 1989(

 .)Sibling relationships: Theory and issues for practice(Sanders, 2004 1991(، وكتــاب 

لــع كذلــك علــى مجموعــة مــن المقاييــس والدراســات الســابقة حــول الغيرة لدى  -  اطُّ
 Adams, 2012; Bevan & Stetzenbach, 2007; Hart( :البالغيــن، والغيــرة الأخويــة، مــن بينهــا

.)& Legerstee, 2010; Thompson, 2006

- بعــد الاطــاع علــى الجانــب النظــري وبعض المقاييس المتعلقــة بالغيرة بين الإخوة 
وضعــت الصــورة المبدئيــة للمقيــاس؛ حيــث تكــون مــن بعدين رئيســين، يتألــف كل منهما من 

عــدة أبعــاد فرعيــة، وفيمــا يلــي وصف لهــذه الأبعاد:

البعــد الرئيــس الأول: أســباب الغيــرة. وهــي المثيــرات التــي تتســبب فــي إحــداث 
الغيــرة بيــن الإخــوة، وقســمت إلــى ثلاثــة أبعــاد فرعيــة:

ــة التفاضليــة. وهــي تفضيــل الوالديــن بعــض الإخــوة علــى بعضهــم  1 - المعامل
ــة؛ ممــا يتســبب فــي الغيــرة بينهــم. الآخــر فــي المعامل

2 - المنافســة. وهــي التنافــس بيــن الإخــوة؛ مــن أجــل الحصول علــى اهتمام الأهل، 
أو تفــوّق بعضهــم علــى بعــض؛ ممــا يتســبب فــي إحداث الغيــرة بينهم.

3 - المقارنــة. يلجــأ الإخــوة إلــى مقارنــة بعضهــم ببعــض فــي مختلــف النواحــي فيما 
يتعلــق باهتمــام الأهــل والســلوكيات المختلفــة؛ ممــا يتســبب فــي الغيرة. 

البعــد الرئيــس الثانــي. الاســتجابة لموقــف الغيــرة: ويتعلــق باســتجابة الإخــوة 
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ــم هــذا الأخيــر إلــى أربعــة أبعــاد  لموقــف الغيــرة أو مــا ينتــج عــن الغيــرة بيــن الإخــوة، وقسِّ
فرعيــة، هــي:

1 - ســوء الاتصــال. حــدوث اتصــال ســلبي بســبب موقــف الغيــرة بيــن الإخــوة؛ كعــدم 
التواصــل بصــورة جيــدة، أو التــزام الصمــت.

2 - الشــجار. حيــث يســتجيب الإخــوة لموقــف الغيــرة عــن طريــق الشــجار بعضهــم 
مــع بعــض وإقامــة الحجــج.

3 - تجنــب الأخ. حيــث يســتجيب الإخــوة لموقــف الغيــرة عــن طريــق تجنــب الأخ 
ومحاولــة الابتعــاد عنــه.

4 - الغضب. حيث يستجيب الإخوة لموقف الغيرة عن طريق الغضب.

يتكــون كل بعــد مــن أربــع فقــرات؛ ليصبــح مجمــوع الفقــرات 28 فقــرة فــي الصــورة 
الأوليــة للمقيــاس، ويجُــاب عــن عبــارات المقيــاس مــن خــال 5 بدائــل )1 = أبــداً، 2= نــادراً، 
ــاً، 4= غالبــاً، 5 =دائمــاً(، وتشــير الدرجــات العليــا إلــى مزيــد مــن الغيــرة فــي  3= أحيان

علاقــة الإخــوة، ويمــأ المقيــاس مــن قبــل الإخــوة.

التحليل العاملي الاستكشافي
حُســب التحليــل العاملــي الاستكشــافي علــى مســتوى الأبعــاد الســبعة بعــد إدخالهــا 
 »Principal Components Analysis« للحاســب الآلــي باســتخدام طريقــة المكونــات الرئيســة
لتحليــل معامــات الارتبــاط بيــن فقــرات مقيــاس الغيــرة الأخويــة، وقــد وضعــت بعــض 
المحــكات لتحديــد العوامــل المقبولــة؛ بحيــث لا يقــل التشــبع عــن 0.30، ولا يقــل الجــذر 
 ،»Kaiser Rule« »الكامــن عــن 1.0، وألا يقــل البعــد عــن ثلاثة مكونات بحســب »قاعدة كيــزر

وألا يقــل مجمــوع التبايــن المفســر عــن 50 % 

حُســب اختبــار كفايــة العينــة، وقــد بلــغ مقيــاس كفايــة العينــة لكايــزر ميــر أولكــن 
0.877؛ ممــا يشــير إلــى أن حجــم العينــة مرتفــع؛ ومــن ثــم  )Kaiser-Meyer-Olkin KMO(

يمكــن الوثــوق بأنــه ملائــم لإجــراء التحليــل العاملــي.

وبالنظــر إلــى اختبــار برتلــت Bartlett الــذي يفحــص مصفوفــة الوحــدة وجــد أنــه 
يســاوي 899.718، بدرجــة حريــة مقدارهــا )21(، ومســتوى دلالــة يســاوي )0.00(؛ وهــذا 
يعنــي وجــود دلالــة إحصائيــة تشــير إلــى وجــود بعــض الارتباطــات الجيــدة مــا بيــن بنــود 
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الدراســة أو متغيراتها، واســتخدام التحليل العاملي، يعتبر مناســباً لبيانات هذه الدراســة.
وبعــد التدويــر المتعامــد للمحــاور )Varimax rotation( تبيــن أن هنــاك عامليــن رئيســين فــاق 

مجمــوع التبايــن المفســر لهمــا 50، وجــاءت قيــم تشــبعاتها علــى نحــو مــا يوضحهــا جــدول 1:
جدول 1

تشبعات الأبعاد الفرعية على العاملين الأول والثاني بعد التدوير المتعامد

تشبعات الأبعاد 
الفرعية

العامل الثانيالعامل الأول

نسبة التباين المفسرالجذر الكامننسبة التباين المفسرالجذر الكامن

4.26760.954.82411.774

0.812المعاملة التفاضلية

0.848المنافسة

0.515المقارنة

0.794سوء الاتصال

0.839الشجار

0.809تجنب الأخ

0.860الغضب

يلاحــظ مــن خــال جــدول 1 أن هنــاك أربعــة أبعاد فرعية تشــبعت علــى العامل الأول، 
وهــي: ســوء الاتصــال، الشــجار، تجنــب الأخ، الغضــب، بجــذر كامــن قدره )4.267(، ويفســر 

مــا نســبته )60.954 %(، وهــذا العامــل هــو بعــد الاســتجابة لموقف الغيرة. 
التفاضليــة،  ــة  المعامل وهــي:  فرعيــة،  أبعــاد  ثلاثــة  عليــه  تشــبع  الثانــي  العامــل   -
المنافســة، والمقارنــة بجــذر كامــن قــدره )0.824(، ويفســر مــا نســبته )11.774 %(، وهــذا 

العامــل هــو بعــد أســباب الغيــرة.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم مــن تفســير للعوامــل المســتخلصة فــإن النتائــج -فــي مجملهــا- 
تشــير إلــى ســامة هــذا المقيــاس ودقتــه مــن حيــث تكوينــه العاملــي فــي قيــاس مــا وضــع 

لقياســه؛ ومــن ثــم ســامة اســتخدامه بصورتــه الحاليــة. 

وهنــا تحقــق هــدف الدراســة الأول، وهــو التحقــق مــن الصــدق العاملــي الاستكشــافي 
لمقيــاس الغيــرة الأخويــة، وقــد توصلنــا إلــى تطابــق شــبه تــام للمكونــات العامليــة للمقيــاس 
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الناتجــة مــن التحليــل العاملــي الاستكشــافي مــع مواصفــات البنــاء العاملــي الأصلــي لبنــاء 
المقياس.

التحليــل العاملــي التوكيــدي. فحصــت هــذه الدراســة الصــدق البنائــي لمقيــاس 
الثانــي  المســتوى  مــن  التوكيــدي  العاملــي  التحليــل  أســلوب  باســتخدام  الأخويــة   الغيــرة 
 ،AMOS  24 برنامــج  طريــق  عــن   )Second-order Confirmatory Factor Analysais(
 2 جــدول  ويبيــن   ،Maximum Likelihood الأقصــى  الاحتمــال  طريقــة  واســتخدمت 
المؤشــرات المســتخلصة مــن التحليــل العاملــي التوكيــدي لمقيــاس الغيــرة الأخويــة، الــذي 

طبــق علــى عينــة مــن الطلبــة مــن الجنســين )ن =230(.
جدول 2

مؤشرات المطابقة للنموذج قبل التعديل

التقديرقيمة المؤشرمؤشرات حسن المطابقة

يجب أن يكون غير دال417.830مربع كاي

مربع كاي /درجة الحرية 

)مربع كاي المعياري(
نسبة مربع كاي إلى درجات الحرية يجب 2.028

أن تساوي أو تتعدى القيمة الحرجة 2

CFI تساوي أو أكبر من 0.90 لقبول المطابقة0.9210مؤشر المطابقة المقارن

GFI تساوي أو أكبر من 0.85900.90مؤشر حسن المطابقة

 RMSEA مؤشر جذر متوسط مربع
أقل من 0.060.06خطأ التقريب

تشــير نتائــج مؤشــرات جــودة المطابقــة عمومــاً إلــى أن كلهــا جيــدة؛ حيــث بلغــت قيمة 
مربــع كاي 417.830 عنــد مســتوى دلالــة 0.01، فيمــا بلغــت قيمــة مؤشــر المطابقة المقارن 
 GFI: كمــا بلــغ مؤشــر حســن المطابقــة ،lk 0.90 وهــي قيمــة جيــدة أكبــر مــن ،CFI: 0.9210

 RMSEA  0.8590، وهــو قريــب مــن 0.90، أمــا فيمــا يتعلــق بمؤشــر جــذر متوســط مربــع

خطــأ التقريــب الــذي يعــد مــن أهــم مؤشــرات جــودة المطابقــة؛ فقــد بلــغ 0.06، وهــي قيمة 
جيــدة؛ ممــا يــدل علــى نجــاح النمــوذج، إضافــة إلــى مربــع كاي المعيــاري الــذي بلغــت قيمتــه 

هــو الآخــر 2.087؛ وبذلــك يتعــدى النســبة الحرجــة.

وشكل 2 يبين تشبعات مقياس الغيرة الأخوية في صورته النهائية بعد التعديل.
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شكل 2
تشبعات مقياس الغيرة الأخوية في صورته النهائية بعد التعديل من خلال التحليل العاملي التوكيدي

نلاحــظ مــن خــال شــكل 2 حــذف عبارتيــن، همــا: العبــارة الرابعــة مــن بعــد المعاملــة 
التفضيليــة وكــذا العبــارة الخامســة مــن بعــد المنافســة، كما حذف بعد الغضب؛ لأن تشــبعه 
أقــل مــن 0.30؛ ليصبــح عــدد فقــرات المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة بعــد التحليــل العاملــي 

التوكيــدي 22 فقرة.

صدق النموذج

.convergent validity الصدق التقاربي

يتجلــى الصــدق التقاربــي فــي اشــتراك مجموعــة مــن المؤشــرات فــي قيــاس عامــل 
معيــن؛ بحيــث إن قيــم التشــبع المرتفعــة للمؤشــرات التــي تقيــس عامــاً تعتبــر دليــاً علــى 
الصــدق التقاربــي، وجــدول 2 يوضــح تشــبعات العبــارات بعــد حســاب التحليــل العاملــي 

التوكيــدي:
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جدول 2
تشبعات العبارات بعد حساب التحليل العاملي التوكيدي

التشبعالفقرةالبعد الفرعيالبعد الرئيس

أسباب الغيرة

المعاملة التفاضلية

10.812

20.913
30.543

المنافسة

60.628
70.610
80.629

المقارنة

90.782
100.506
110.760
120.569

سوء الاتصالالاستجابة لموقف الغيرة

130.815
140.830
150.861
160.574

الاستجابة لموقف الغيرة

الشجار

170.834
180.509
190.745
200.393

الغضب

250.849
260.869
270.863
280.767
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يلاحــظ مــن جــدول 2 تحقــق الصــدق التقاربــي الــذي يفتــرض أن مجموعــة مــن 
العبــارات تمثــل العامــل ذاتــه إذا كانــت نســبة الارتباطــات عاليــة، وقــد راوحــت قيمة التحمل 

أو التشــبع مــا بيــن 0.393 و0.913، وهــي تشــبعات مقبولــة.
جدول 3

تشبع الأبعاد الفرعية على الأبعاد الرئيسة

التشبعالأبعاد الفرعية

أسباب الغيرة

0.692المعاملة التفاضلية

0.992المنافسة

0.787المقارنة

الاستجابة لموقف الغيرة

0.962سوء الاتصال

0.936الشجار

0.907الغضب

يلاحظ من جدول 3 أن التشبعات كلها جيدة.

2 - الثبات عن طريق كرونباخ ألفا.

بلغت قيمة ألفا لبعد أسباب الغيرة 0.804، وبلغت 0.875 بالنسبة لبعد الاستجابة 
لموقف الغيرة، وبلغت 0.903 للمقياس ككل، وهي معاملات ثبات جيدة.

3 - الثبات المركب.

حُســب الثبــات المركــب لنمــوذج الدراســة، وقــد بلغــت قيمتــه لنمــوذج مقيــاس الغيــرة 
الأخويــة = 0.958.

4 - الثبات عن طريق أوميغا الموزونة.

لا تكتفــي )أوميغــا( الموزونــة بتوظيــف مســاهمة كل فقــرة فــي تفســير بعدهــا )بتربيــع 
تشــبعها(، وإنمــا تعمــد بــدل ذلــك إلــى تقديــر وزن مســاهمة كل فقــرة فــي بعدهــا بنســبة 
الفقــرة إلــى تبايــن الخطــأ )باقــي التبايــن الــذي لــم تشــترك بــه الفقــرة مــع بعدهــا(، وقــد 
حســبت أوميغــا الموزونــة عــن طريــق البرنامــج الإحصائــي JASP، وقــدرت قيمــة أوميغــا 

الموزونــة بـــ: 0.938.
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ممــا ســبق يتبيــن أن نمــوذج الدراســة يتمتــع بقــدر كبيــر مــن الصــدق فــي تمثيــل 
والثبــات. الصــدق  مــن  مرتفــع  بمســتوى  وكذلــك  البيانــات 

مناقشة النتائج

تساؤل الدراسة
ــي باســتخدام التحليــل العاملــي  مــا دلالات صــدق مقيــاس الغيــرة الأخويــة الــذي بنُ

الاستكشــافي والتحليــل العاملــي التوكيــدي علــى عينــات مــن طلبــة الجامعــة؟

أظهــرت نتائــج الدراســة تمتــع النمــوذج المفتــرض بمؤشــرات جــودة جيــدة، وبالنســبة 
لمكونــات المقيــاس فقــد تشــبعت المقاييــس الفرعيــة علــى البعــد الرئيــس الأول أســباب 
الغيــرة بتشــبعات جيــدة؛ حيــث بلــغ تشــبع المعاملــة التفاضليــة 0.692، والمنافســة 0.992، 
والمقارنــة0.787، وهــذه العوامــل كلهــا تبــرز أهميــة نمــو الغيــرة فــي الســياق الأســري؛ 
فتجــارب المعاملــة الوالديــة التفضيليــة والمقارنــة بيــن الإخــوة تــؤدي إلــى اســتعداد الأفــراد 
للتقييمــات الذاتيــة العاطفيــة التــي مــن شــأنها أن تنتقــل بعــد ذلــك وتؤثــر علــى علاقاتهــم 
 Rauer & Volling,( دراســة  تؤيــده  مــا  وهــذا  والرشــد،  الشــباب  مراحــل  فــي  الأخــرى 
2007( التــي توصلــت إلــى أن تجــارب الأســرة المبكــرة تؤثــر علــى العلاقــات العاطفيــة 

لــدى الراشــدين، كمــا أن المعاملــة التفاضليــة الوالديــة مــن قبــل الأمهــات والآبــاء ارتبطــت 
بالشــعور بالغيــرة تجــاه الإخــوة، والنتيجــة نفســها توصلــت إليهــا كثيــر الدراســات، منهــا 

.)Hashim & Ahmad, 2016; Squire, Limke, & Jones, 2013(

وبالنســبة لمكونــات البعــد الرئيــس الثانــي، فقــد ارتبطــت الأبعاد الفرعيــة بارتباطات 
ســوء  تشــبعات  بلغــت  حيــث  الغيــرة؛  لموقــف  الاســتجابة  فــي  البعــد  هــذا  مــع  جيــدة 
 Bevan( الاتصــال 0.962، والشــجار0.936، والغضــب 0.907، وهــذا مــا تؤيــده دراســة
Stetzenbach, 2007 &(، التــي توصلــت إلــى أن التجنــب والإنــكار كانــا الأكثــر تواتــراً فــي 

الاســتجابة التواصليــة لموقــف الغيــرة  مــن قبــل الأشــقاء البالغيــن، وكلاهمــا مــن مؤشــرات 
ســوء الاتصــال؛ فالغيــرة التــي تنشــأ عــن العلاقــات الأخويــة مــدى الحيــاة يمكــن أن تضــع 
الكثيــر مــن الإجهــاد والضغــط علــى الأشــقاء وتــؤدي إلــى اســتجابات واتصــالات ســيئة.  

وقــد جــاءت العلاقــة بيــن أســباب الغيــرة والاســتجابة لموقــف الغيــرة جيــدة؛ حيــث 
بلغــت 0.85، وهــي نتيجــة جيــدة تبيــن مــدى تفســير أســباب الغيــرة لمواقــف الاســتجابة 
للغيــرة؛ إذ مــن المعــروف أن للغيــرة عــدة مكونــات عاطفيــة ومعرفيــة وســلوكية، وقــد تــم 
التعامــل مــع هــذه المكونــات باعتبارهــا أســباب الغيــرة، أمــا بالنســبة للاســتجابة لموقــف 
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ــة  الغيــرة؛ فهــو متغيــر حاســم ومهــم فــي مــا يتعلــق بالغيــرة الأخويــة، خصوصــاً فــي مرحل
ــة الجامعيــة(، وفــي دراســة الغيــرة كنــا قــد أشــرنا إلــى  الانتقــال إلــى البلــوغ؛ )أي المرحل
الســياق الثلاثــي الــذي قــد تحــدث فيــه الغيــرة، وأشــرنا إلــى أن الأشــقاء فــي العائلــة غالبــاً 
مــا يكونــون مختلفيــن فــي العمــر )مــا لــم يكونــوا توائــم(، وعقــدة الغيــرة بالنســبة لأخٍ أكبــر قد 
تكــون مختلفــة جــداً عــن عقــدة الغيــرة بالنســبة للأصغــر ســنا؛ً وذلــك ببســاطة بســبب التقدم 
الإدراكــي الــذي يتزامــن مــع النضــج والتغيــرات العمريــة، والغيــرة هــي مجموعــة منظمــة مــن 
الاســتجابات العاطفيــة والمعرفيــة والســلوكية التــي يعبــر عنهــا الشــخص الغيــور فــي نظــام 
الغيــرة بيــن الأشــخاص، وهــو نظــام العلاقــات الشــخصية بيــن الأفــراد الثلاثــة المعنييــن: 
الغيوريــن، المحبوبيــن، المنافســين. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لفــرد غيــور إدراكياً أن يفســر 
ســلوك الحبيــب نحــو المنافــس كخيانــة؛ فيشــعر بالغضب نتيجة لذلــك ويتصرف وفقاً لذلك 
بعدوانيــة، فــي المقابــل إذا كان الشــخص الغيــور يفســر التهديــد كخســارة للعلاقــة، فيمكنــه 
الإبــاغ عــن مشــاعر الحــزن؛ ومــن ثــم الانســحاب مــن التفاعــل الاجتماعــي، وكل مــن هــذه 
الأنمــاط المحتملــة مــن الاســتجابات العاطفيــة والســلوكية والمعرفيــة تشــكل عقــدة الغيــرة، 
وتشــكل ثــاث علاقــات ثنائيــة، وكذلــك المثلــث الاجتماعــي نظــام الغيــرة بيــن الأشــخاص. 

وقــد ورد عــن )as cited in Blomquist, 2014; Afifi & Reichert, 1996( أن الكثيــر مــن 
الباحثيــن  عــن الغيــرة قــد فشــلوا فــي توفيــر آليــة تفســيرية وتجاهــل الفــرق بيــن تجربــة تلــك 
المشــاعر والتعبيــر عنها، ويجــب وضــع  تمييــز بيــن الغيــرة التــي يتــم اختبارهــا والغيــرة المعبَّر 
عنهــا؛ )أي الاســتجابة إلــى موقــف الغيــرة(، وتشــير الغيــرة التــي تــم اختبارهــا إلــى مكونــات 
الغيــرة، فــي حيــن تشــير الغيــرة المعبــر عنهــا إلــى الســلوكيات التــي يقــوم بهــا الفــرد اســتجابة 
للتجربــة العاطفيــة للغيــرة، ولا تــؤدي تجربــة الغيــرة دائمــاً إلــى التعبيــر عــن الغيــرة، وتؤثــر 
العوامــل المتداخلــة فــي مــدى وكيفيــة التعبيــر عــن الغيــرة، علــى ســبيل المثــال، قــد يسُــتخدم 
التعبيــر العاطفــي الإيجابــي المتناغــم وســيلة لتعزيــز العلاقــة وحمايتهــا، لكــن مــع مــرور الوقت 

عندمــا تصبــح العلاقــات أكثــر رســوخاً، مــن المرجــح أن يعطــي الأفــراد ردود فعــل ســلبية.

وعلــى الرغــم مــن أن العلاقــات الأخويــة للكبــار تختلــف هيكليــاً عنهــا فــي مرحلــة 
الطفولة ومرحلة المراهقة بســبب عدم تقاســم مســاحة العيش مع الأشــقاء فإن العلاقات 
الأخويــة فــي مرحلــة البلــوغ تقــوم - جزئيــاً علــى الأقــل- علــى تاريــخ هــذه العلاقــة، وعندمــا 
يتــم دراســة الاســتجابة لموقــف الغيــرة بيــن الإخــوة لا بــد مــن البحــث عــن الغيــرة المتجــذرة 
والتنافــس الطفولــي علــى الاهتمــام الأبــوي، وكــذا المعاملــة الوالدية التفضيليــة والمقارنات 
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بيــن الأبنــاء؛ فعندمــا تنشــأ الصراعــات بيــن الإخــوة فــي مرحلــة الشــباب والبلــوغ قــد تــؤدي 
المنافســات القديمــة المتعلقــة بالمحبــة الأبويــة إلــى إذكاء الصــراع مــن جديــد.

بالنســبة لمؤشــرات جــودة المطابقــة دلــت النتائــج التــي اســتعرضت آنفــاً علــى أن 
يتمتــع بمطابقــة إجماليــة جيــدة، كمــا  النمــوذج  المطابقــة جيــدة، وأن  أغلــب مؤشــرات 

تظهرهــا نتائــج التحليــل ببرنامــج آمــوس. 

خاتمة وتوصيات
هدفــت هــذه الدراســة إلــى بنــاء مقيــاس الغيــرة الأخويــة والكشــف عــن مــدى تطابــق 
المكونــات العامليــة الناتجــة مــن التحليــل العاملــي الاستكشــافي مــع مواصفــات البنــاء 
العاملــي الأصلــي للمقيــاس، وكــذا معرفــة مــدى جــودة ملاءمــة بيانــات مقيــاس الغيــرة 
الأخويــة مــع نمــوذج مواصفــات البنــاء الداخلــي للمقيــاس باســتخدام التحليــل العاملــي 

التوكيــدي علــى البيئــة الجزائريــة.
مــن خــال النتائــج التــي اســتعرضت آنفــاً يلاحــظ أن المقيــاس قــد صمــم ليقيــس 
الغيــرة والاســتجابة  أبعــاد فرعيــة تشــبعت علــى بعديــن رئيســين، همــا: أســباب  ســبعة 
لموقــف الغيــرة، وهكــذا يكــون المقيــاس قــد حافــظ علــى بنيتــه العامليــة، وبعــد التأكــد 
مــن مــدى جــودة ملاءمــة بيانــات المقيــاس باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي أضيفــت 
بعــض التعديــات التــي تمثلــت فــي حــذف عبارتيــن، همــا: العبــارة الرابعــة من بعــد المعاملة 
التفضيليــة وكــذا العبــارة الخامســة مــن بعــد المنافســة، كمــا حُــذف بعــد الغضــب؛ لأن 
تشــبعه أقــل مــن 0.30؛ ليصبــح عــدد فقــرات المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة بعــد التحليــل 
العاملــي التوكيــدي 22 فقــرة، وقــد دلــت أغلــب مؤشــرات المطابقــة علــى تمتــع النمــوذج 

بمطابقــة إجماليــة جيــدة، كمــا تظهرهــا نتائــج التحليــل ببرنامــج آمــوس.

ل إليها يمكن إدراج التوصيات الآتية: وفي ضوء النتائج التي توُصِّ
-   الاهتمــام بموضــوع الغيــرة الأخويــة فــي مختلــف المراحــل العمريــة، خصوصــاً 

مرحلــة الرشــد؛ لنقــص الدراســات التــي شــخصت الغيــرة فــي هــذه المرحلــة.
-   تصميم مقاييس عربية وجزائرية تقيس الغيرة بين الإخوة في مختلف المراحل العمرية.

-   تدعيــم هــذه النتائــج بإجــراء دراســات علــى المقيــاس نفســه فــي بيئــات عربيــة؛ 
مــن أجــل إعطــاء صــورة واضحــة حــول بنيــة الغيــرة بيــن الإخــوة والســمات المكونــة لهــا. 
-  التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس بطرق أخرى عن طريق نموذج راش.
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